أحوال الطريق والعمران ، إمتهان للحضرية والنظام 

دكتور / محسن زهران 

أستاذ التخطيط العمراني – جامعة الإسكندرية 

        المدينة هي مرآه الحضارة، وهي وعاء التحضر، المدنية هي إطار المدينة وهي ساحة التمدن ، المدينة هي التي ألهمت وفجرت من بوتقتها عبقرية المكان متوحدة مع عبقرية الإنسان 0 والمدينة أطلقت معاقل التقدم للحضارة وفجرت فيضان المدنية الإنسانية والثقافات البشرية ، كما يروي لنا ابن خلدون في مقدمته وكتب ممفورد وسارنين وفلتشر و سارتر وراسل عن فيضا زاخرا وضاءا من الإبداعات والاختراعات والفلسفات والنظريات والإنجازات والمبادئ والرؤى، لأجيال متعاقبة وموجات متواصلة من نوابغ العلماء والأدباء والفنانين والمصلحين والرواد0 ويشمل ذلك العطاء الإنساني ثروة الحضارة الزاخرة من لاوتسي وكونفوشيوس الي أفلاطون وأرسطو والإسكندر وبطليموس ، ومن ارشميدس وفيثاغورس وإقليديس وهيباتيا الي فيدياس وما يكل انجلو وبرنيني ودا فنشي ونيوتن، الي فرا نسين باكون و جوته و مارتن لوثر الي ابن خلدون وابن بطوطة وابن رشد والجبرتي ورامبرانت            وسيزان ومور وبيكاسو ،الي شلي وروسو  وفروست وهيمنجواي ومحفوظ و كينز         الي بتهوفن وباخ وموزارت ، الي جيفرسون وكوري  واينشتين وزويل وفون بـراون 0 فلم يكن لهذه العبقرية الإنسانية أن تتفجر لولا المنظومة الحضرية والبيئة المدنية التي أنبتتها ورعتها، واحتضنتها وأطلقتها0

      والمدينة كائن عبقري حي، ونسيج حيوي نابض ، وكيان منظم ومحكم من الكتل و الفراغات، والمباني والساحات ، والأنشطة  والتفاعلات ، والأحياء والطرقات، تتناسق وتتراكب في أطر متفاعلة ومتناغمة ، ومتكاملة ومترابطة ، ومتواصلة ومتداخلة ومتفاعلة،  عبر دورات الزمان ، بالتكامل مع وعود وعبقرية المكان من أجل إسعاد الإنسان 0 أليست هذه كذلك هي منظومة الحضارة الإنسانية ذات الحلقات المتواصلة المتراكبة والمتعاقبة ، ذات الأشكال والألوان، و الأطبعة و الأنواع والأنماط والأنظمة بمالها من جمال الإشراق وقسوة الإظلام ، ونشوة النصر وانكسار الهزيمة؟ وأبلغ ما يجري في هذه المنظومة وما يتفاعل فيها وخلالها وحولها هو ما يحدث في فراغاتها وكيانها اللاملموس، وما يتم فيها من ميلاد وممات ، ومن صعود وهبوط،  ومن أحزان وأفراح ، ومن آلام وآمال، وأقوال وأفعال ، ومن إنتاج وإنجاز، ونشاط وخمول،  وصعود وهبوط ،ومن رؤى وأمنيات وآفاق وكبوات 0  فهذا الكيان اللاملموس هو المبتغي وهو المنتهي !! 

          ومن أجل هذه الفراغات  من ساحات وميادين وطرق و حارات وأحياء وممرات، وهو المحتوي العام الخارجي اللاملموس ، وكذلك الفراغات الخاصة الداخلية التي تحتويها الكتل والمباني من غرف ومناور ومداخل وصالات ، وهي المحتوي الداخلي اللاملموس، يتم تخطيط وتصميم الكتل والمباني بغرض الانتفاع منها والإيواء إليها والسكن فيها والاحتماء بها ، ومن أجل إرساء وتحقيق الأمن والسلام والبحث عن الأمان والاطمئنان،  والسعي لتحقيق الذات الإنسانية فيها وحولها ، والتمكن من توفير السلام والسعادة والسكينة وراحة البال 0

      وإذا لم يتحقق للإنسان هذه الغايات في الفراغات اللا ملموسة داخلية كانت أو خارجية مع وفائها لهذه الاحتياجات والمطامح الإنسانية المبدئية السبع التي أكد عليها مالسلو فى نظرياته أوجيديس  في رؤاه عن الفراغات الاجتماعية والنفسية الأساسية لحياة أو نشاط الإنسان ، ينهار الهدف والمبتغي من البناء ومن تجمع الإنسان في مستوطنات أو مدن أو تجمعات عمرانية أيا كانت، أينما كانت !

           من هنا فإن الفراغات الخارجية للمدينة المتمثلة في الميادين والطرقات هي الوعاء المرئي المعروف لنشاط وحركة وتفاعل الإنسان ولرصد وقراءة وفهم السلوك الإنساني الحضاري ، سواء الملتزم و المنتظم والمنتمي،  أو غير الحضاري  والمنفلت والمتقلب 0 والسلوك السلبي المتحدي يشمل المتسيب ، والمستغل ، والمعتدي ، والهمجي،  والرافض ، والخارج ، والمتحدي ، واللاأخلاقي ، والظالم والعشوائي ، والمفتري  والشرس والمتواكل، والشارد ، والبدائي 00 وكل هذه الأنماط السلوكية تتحدي بصلف علي الحضرية ، وتعتدي بسفور علي المدنية ، وتنفي وجود الحضارة و تتنافى مع مبادئ التحضر وأسس التمدن والأخلاق ، ذلك أن الحضرية نظام وانتظام،  والتزام وانتماء،  وعطاء وولاء ، وإنجاز ووفاء ، وهي معقل الحضارات وباديها ومطلقها ومحييها ومشعل جذوتها وراعيها ، وهي أيضا مصدر أفولها ومغرب معانيها 0

       ومن حيث أن الأمر كذلك فإن زائر المدينة الأوروبية أو الأمريكية أو الشرق أسيوية أو حتي في كثير من البلدان الأفريقية القديمة منها أو الحديثة،  ينظر بإعجاب و إكبار الي مدي الالتزام بالقانون واحترام النظام وتقديس الخصوصية ، والحفاظ علي الحق العام وصون الحق الخاص ، دونما حاجة لوجود أو رقابة أو تدخل المسئولين عن النظام والقانون 0هناك ما يسمي المسئولية المدنية                          Civic Responsibility   وهناك الأداء والسلوك المتمدن Civilityوهناك احترام القانون والذود عنه و الاذعان لضوابطه   Law Abiding Citizenry  ، وأن حرية الفرد تنتهي عند بدء حرية الآخرين ، وهذه الخصائص السلوكية تنادي بها وتغرسها في الإنسان جميع الشرائع السماوية0 وبنفس القدر من الإكبار لما يجري من احترام والتزام وانضباط وانتماء في سلوك الأشخاص ، نلاحظ ونقدر أن المباني والواجهات والطرق والميادين والساحات، كالإنسان المتحرك خلالها وفيها وحولها ، منتمية صادقة تعكس نفس الالتزام شكلا ومضمونا ، ويجمعها طابع مميز وهوية متفردة،  وإرتفاعات منضبطة ، وألوان متناسقة،  وأشكال متناغمة ، ومواد متوائمة و تشطيبات متكاملة وانظمه فاعلة للبناء والتشييد والتشغيل  والإدارة والصيانة 0ونكبر،  ونشيد كذلك بالعلاقات المتكاملة بين العناصر الطبيعية من أشجار وشجيرات ومياه ونافورات وبحيرات وجداول وزهور ومسطحات خضراء وأرصفة وعلامات و إشارات وأعمال فنية وإكسسوارات وغيرها ، وبين المباني والكتل والواجهات والأرصفة و الحارات والتقاطعات وخطوط السماء وأسطح المباني وارتفاعاتها وخطوط الأرض و تنغيماتها 0 هذه هي المنظومة المتكاملة للملموس واللاملموس ، الشكل والفراغ ، للحضرية والتحضر والمدينة والتمدن 0

      منذ ثلاثين عاما قامت جامعة الإسكندرية بإعداد دراسة عن خصائص وطبائع الإنسان المصري ، وللأسف لم تحظ هذه الدراسة بالنشر الإعلامي الواجب 0 وقد انتهت هذه الدراسة الي أن أهم هذه الخصائص السلوكية هي شيوع الأنانية المفرطة والتواكل والتسيب وعدم  الالتزام وعدم الجدية وعدم الأمانة والكذب  والرياء والتحايل والخداع والخبث وعدم الشفافية وعدم النظافة والإدعاء الكاذب و اللامسئولية والمراوغة و اللاإنتماء وعدم الوفاء والمكابرة واستباحة ملك الغير و اللاامانة والتعدي علي حقوق الآخرين ، وعدم الانضباط وتحدي الأطر الاجتماعية والتدين الشكلي أو المظهري ، والاهتمام بالمظهر دون المضمون ، والتمسكن حتي التمكن ، والخوف من السلطة عند وجود العقاب فقط ( يخاف مايختشيش ) 0 ومن عجب أن غالبية حديث الناس تزينه زائف التمنيات وخادع الدعوات،  وذلك أن الزيف والخداع والخبث  والرياء يغلف معظم العلاقات والسلوك 0

            وأحوال الشارع المصري في المدينة المصرية ، بل كافة أشكال التجمعات العمرانية ، سواء المدن القديمة أو الجديدة، تحكي قصصا وتروي روايات ، وتسجل أفعالا وتردد أقوالا ، وتبوح أسرارا ! وتنعي سقوط مظاهر التحضر وانهيار أشكال التمدن الملموسة والمرئية ، ونسيان كل ما يرمز إليه الميراث الحضاري وما ينم عنه التراث التاريخي من قيمة ومن قامة 0 لقد تم تجاهل ذاكرة المكان وتم محو ذكريات الأيام 0 وتردد صيحات الغيورين وكلمات المفجوعين والحسرة علي خسارة الزمان ، هل من خلاص ؟ وهل من ملاذ ؟ وأين المفر ؟ وأين الطريق ؟ ولماذا ؟ ومتي ؟ 

      أن أحوال الشارع المصري تتحدي الحضرية وتتصادم مع المدنية في مواطن عدة ، ومواقع شتي،  وفي أشكال جديدة وأنماط فريدة وهذه بعض المظاهر واللمحات للوضع الراهن :

في مجال التخطيط العمراني والتصميم الحضري:-

1- تنفيذ عروض الشوارع والطرقات بالمخالفة للمعايير والأسس0

2- عدم احترام خطوط التنظيم في تخطيط وتشييد المباني0
3- عدم تنفيذ عروض حارات وعروض الأرصفة حسب الأبعاد القياسية 0
4- عدم تنفيذ الردود المحدد للمباني أفقيا أو رأسيا في الارتفاع مع المخالفة الفجه 
5- عدم احترام دخول التقاطعات وترك مساحات للرؤيا الأفقية لتحقيق الأمان والسلامة 0
6- عدم الالتزام باستعمالات الأراضي المحددة في التخطيط وخلطها فيتم إنشاء أنشطة مخالفة لأمن وسلامة المناطق السكنية وملوثة بصريا وسمعيا وبيئيا للبيئة 0
7- عدم تنفيذ رصف الشوارع والأرصفة حسب المواصفات بمواد تتحمل أحمال المرور وتأثيرالأمطار علي مدي العام مما يتسبب في كثير من المطبات وسوء حالة الطريق 0
8- عدم التنفيذ لأغطية شبكات الصرف الصحي والمياه حسب المواصفات مما يعيق الحركة علي الطريق 0
9- عدم التنفيذ الجيد لشنايش وبلاعات صرف الأمطار أو إغفالها تماما مما يسبب غرق الشوارع وتوقف المرور،  وقد يلجأ البعض الي سرقة الأغطية مما يسبب حوادث السيارات 0
10- عدم تنفيذ شبكات وحنفيات إطفاء الحريق في الطرق والمباني0

11- التعدي علي الأشجار وقطعها أو إهمالها مع اختفاء الخضرة في الشارع المصري،  وهو أمر محير في  بلد مناخه  صحراوي ! ونلاحظ ان شكل الفوضى في البناء وحالها المتردي ينعكس علي شكل الأشجار التي تنعي نفس الأحوال المتردية والمظهر المنفلت0      
12-   غياب التنسيق الحضري والأثاث الحضري مما يتسبب في إرهاق وعذاب  ومعاناة السكان 0
13- عدم استواء الأرصفة وصعوبة السير عليها بأمان خاصة بالنسبة للسيدات وكبار السن والأطفال 0وتلاحظ خلال العقدين الماضيين تدخل أصحاب العقارات في تشكيل الأرصفة -  وهي ملك عام-  وتغيير مناسيبها ومستوياتها وشكلها بما يناسب مصالح ونفع المحلات والمباني والجراجات الواقعة أسفلها ، دون إذن من السلطات المختصة مما يسبب معاناة ومخاطر للمارة 0
14- غياب العلامات الإرشادية و أسماء الشوارع وأرقام العقارات وعدم إمكان التعرف علي المكان أو الطريق 0
15- عدم تنفيذ ميول مناسبة في بردورات الأرصفة لاستخدام المعوقين للأرصفة عند التقاطعات 0
16- التنافر والتضارب وسوء حالة مواد تشطيب الأرصفة والمباني واليفظ والديكورات  0
17- فوضي تنفيذ ووضع أعمدة الإنارة والإشارة و الإعلانات و اليفط الإعلامية والإرشادات في الرصيف الواحدة مع عدم ترك مسافة كافية لسير المشاة 0
18- عدم تنفيذ مناطق العبور المشاة عند التقاطعات 0
19- ملاحظة أن الأولوية في العبور هي لسائق السيارة وليس للمشاة بخلاف قواعد المرور المعروفة 0
20- شيوع الأولوية في المرور في الميادين وحول المستديرة أو الصينية في التقاطعات لمن يتمكن من إرهاب أو فرض نفسه علي الآخرين بمنطق الأقوى  أو الأكبر أو الأعظم أحق  0
21- عدم احترام إشارات المرور وتحدي تعليمات رجال المرور أو الإرشادات بالمخالفة الصريحة 0
22- عدم احترام السرعات المقررة داخل المدينة أو خارجها من الكافة سواء من العام أو الخاص ، الكبير أو الصغير ، وللأسف فإن سيارات الشرطة والجيش والسلطات سباقة في المخالفة 0
23- عدم احترام قواعد المرور والسلوك اللاأخلاقي في القيادة والعبور والتوقف0
24- عدم احترام السائقين حقوق المشاة وتهديدهم بالإسراع في المرور لإفزاعهم  مما يؤدي الي حوادث مميتة يوميا علي كافة الطرقات داخل المدينة وخارجها 0
25- استخدام الأرصفة كمواقف للسيارات مما يجير المشاة علي استخدام نهر الطريق 0
26- عدم تنفيذ مواقف انتظار في العقارات بل تحويل المنفذ فيها الي أنشطة مختلفة 0
27- عدم وجود أماكن عامة كافية لانتظار السيارات في مواقع استراتيجية0
28- عدم وجود وسائل عامة ذات كفاءة للنقل الجماعي بخلاف الأحياء التي يخدمها المترو في القاهرة 0
29- الاستغلال و البلطجة من سائقي سيارات النقل بالأجر ( السرفيس) وعدم الالتزام بقواعد المرور 0
30- الحالة السيئة لسيارات التاكسي وعدم احترام سائقي التاكسي للقواعد واللوائح المرعية 0
31- عدم توقف سيارات النقل العام في المواقف المخصصة وبجوار الرصيف وسوء حالتها وتردي مظهرها 0
32- تلويث الجو بالعادم الصادر من السيارات العامة والخاصة ، دون و إعمال ضوابط قانون البيئية 0
33- استخدام أصحاب المحلات للأرصفة وذلك تحديا للملكية العامة كامتداد لأنشطتهم من ورش ومقاهي ومطاعم ومتاجر مما يحرم المشاة من استخدام الرصيف 0
34- سوء استخدام حارات الحركة للطريق كمواقف لانتظار السيارات في صف أو أكثر مما يعيق حركة وانسياب المرور 0 وهكذا يستخدم الفراغ العام المخصص لفائدة السكان لمصلحة عدد محدود من الخاصة (ملاك السيارات )
35- مخالفة قوانين تقسيم الأراضي من حيث الكثافات والفراغات والمساحات المفتوحة وعروض الشوارع وتخصيص المساحات اللازمة للخدمات الاجتماعية والمرافق والأنشطة العامة والتشجير وانتظار السيارات 0
في مجال البناء والتشييد :

1- المخالفة الدءوبة لقوانين ولوائح تنظيم أعمال البناء 0

2- المخالفة المستمرة للارتفاعات وبناء أدوار مخالفة للارتفاعات القانونية مما يتسبب في عجب ضوء الشمس وحركة الرياح 0
3- عدم الردود بعد الارتفاع القانوني وعدم تدخل الإدارة المحلية لإزالة الأدوار المخالفة 0
4- عدم الالتزام بتنفيذ المناور والردود حسب الأبعاد والاشتراطات الواردة في مواد القانون 0
5- بناء الأدوار المخالفة يؤدي الي مضاعفة عدد الوحدات السكنية وزيادة الكثافة البنائية والكثافة السكانية مما يشكل عبئا مضاعفا علي شبكات المرافق من مياه وكهرباء وتليفونات وما يترتب عليه من ضعف ضغط المياه ، وطفح المجاري وانقطاع الكهرباء وزيادة عدد السيارات وكثافة حركة المرور 0
6- عدم تنفيذ مأوي أو مواقف للسيارات أسفل أو بجوار العقارات المبنية حسب نص القانون ، أو الأحجام عن تنفيذها حسب الرسومات المعتمدة ثم التصرف فيها كمخازن أو محلات بالمخالفة للترخيص 0 ويؤدي ذلك  بالطبع الي مضاعفة عدد السيارات المتوقفة أو المتحركة علي الطرقات 0
7- عدم تنفيذ سلالم الهروب في المباني السكنية حسب النص الوارد في القانون مما يمثل مصدر خطر داهم علي سلامة وحياة السكان في معظم المباني السكنية القائمة حاليا ، مع عدم وجود إمكانات الإتقاذ لسكان الأدوار المرتفعة لدي إدارات الدفاع المدني والحريق 0
8- لجوء السكان الي تقفيل البلكونات بالزجاج و الالومينوم او غيره وكذلك البناء في الأدوار المرتده  مما يعتبر اعتداء علي حرية حركة الهواء وحجبه عن الكافة من  أجل المصلحة الخاصة 0 فالفراغ العام حول البلكونات أو في الردود أو في الأسطح مخصص لنفاذ ضوء الشمس وحركة الهواء من أجل مصلحة الكافة ، ولا يجوز أن يعتدي عليه البعض ويحجبه عن الآخرين0 ويلاحظ أن القانون يبيح عمل تقفيل بمواد خفيفة وهو قصور واجب معالجته .
9- أن اختلاف ارتفاعات المباني علي الطريق الواحد يعكس الفوضى التشكيلية وعدم الالتزام 0 كما أن اختلاف ارتفاع الأدوار في المباني المتجاورة يعكس الفوضى التشكيلية وعشوائية خط السماء والتحدي السافر لقوانين البناء والتخطيط 0
10- لجوء المهندسين وأصحاب العقارات لاستخدام الأشكال والتصميمات المستعارة والمقلدة والمستوردة والغربية ، وكذلك استعمال المواد والألوان المختلفة والأنماط الفوضوية المتضاربة والشاردة حسب ذوقهم الخاص،  ويعكس هذا مدي الفوضي  التشكيلية والعشوائية اللونية والتلوث البيئي والبصري والحضاري الذي يؤذي العين والذوق والروح والكيان وحضارة الإنسان 0
11- غياب الثقافة الفنية والتعليم العام الفني و أسس التذوق الجماعي والحفاظ الحضري لدي العامة والخاصة قد ضاعف من أزمة التضارب والنشاز والشذوذ في أشكال و أزياء وأردية وألوان ومواد ومفردا ت اللغة البصرية والتشكيلية والمعمارية والحضارية فضلا عن ازدواجية المعايير وغياب المقاييس وضياع الحساب والعقاب ، خاصة إذا كان صاحب القرار جاهل بالفتوي وبتبعات القرار 0
12- استخدام أشكال وطرز معمارية متنوعة ومختلطة ومتضاربة في المبنى الواحد وفي المباني المتجاورة يعكس الانانية والتنافر والتخبط  والجهل التشكيلي والتلوث المعماري ، ففي واجهات المباني علي الشارع الواحد نشاهد سمات من العمارة الإسلامية والرومانية والفرعونية والمعاصرة ومباني زجاجية وجمل تشكيلية منقولة عن مباني في دول وبيئات مختلفة 0 فلا توجد هوية أو طابع مميز للعمارة المحلية بينما تفاخر العالم بتراثنا المعماري التليد منذ آلاف السنين 0
13- اتجاه أصحاب العقارات الي تشكيل الرصيف بما يفيد مداخل المبني والمحلات الواقعة أسفله واستخدام مواد تشطيب للأرصفة لا تتمشى مع نمط ولون ونوعية واحدة في الشارع الواحد 0 وكل هذه ممارسات فردية مخالفة ومتحدية للنظام والالتزام 0
14-  أن علاقة المباني كمحددات لفراغ الطريق يغيب عنها الوحدوية والتكامل والأسس التشكيلية المشتركة علي مستوي خط الأرض ، كذلك فإن خط السماء وهو يمثل علاقة منظومة المباني مع قبة السماء يعاني وينوء مما يعتريه من الفوضى الشاردة والفردية الطاغية والعشوائية الغالبة وعدم الالتزام 0 كما أن الأسطح  تعتبر مواطن أخري للعشوائية والإهمال والتخلف،  فهي تعلوها الإعلانات والهوائيات والأطباق ومخلقات السكان ، وكأنها غابه من المتروكات والمهملات تتوج رؤس المباني ، عاكسة  فوضي الطريق أسفلها وصدي صادق لسوء حالها 0

15- لجوء السكان الي وضع لافتات وإعلانات علي واجهات المباني ونشر ملابسهم ومتعلقا تهم الخاصة مما يزيد من التشوه البصري والفوضى السلوكية0 
16- عدم احترام التراث المعماري وعدم الحفاظ علي المباني والفيلات ذات السمات الجمالية والمعمارية والحضارية والفنية المتميزة 0 وغالبا ما يسارع أصحاب هذه العقارات بهدمها والتحايل علي تخريبها من أجل بناء مباني جديدة مستغلة قبيحة 0 إن ضياع التراث هو ضياع لذاكرة المدينة وذاكرة الإنسان وعبقرية المكان 0
السلوك الإنساني 

      تمشيا مع المظاهر المتحدية للنظام ، في تصميم وتنفيذ ومظهر المباني غير الملتزم أفقيا ورأسيا ، من أدناها الي أعلاها، ومع تحديها للقانون والنظام واسهامها في مضاعفة التلوث المعماري والحضري والفني والبصري ، فإن سلوك وحركة المشاة عبر الطريق وعلي الأرصفة ، وكذلك حركة السيارات وحركة المرور تؤكد وتضاعف من الواقع الرهيب للفوضى و اللاالتزام والتحدي والتردي والتصدي والتعدي ، مما يعد استباحة للحقوق الخاصة والحقوق العامة بلا ضــابط أو رادع أو حــدود أو عتبـــات أو عقبــات أو عقوبـات0 فـالقوانين كالبوابات أو الحواجز لا قيمة لها دون حارس أو رقيب أو محاسب0 ويضاعف التلوث الصوتي من التلوث الحضري والأخلاقي والمعماري والفني والبصري ، فالضوضاء في فراغاتنا العامة سمات ولزمات ، سواء من أبواق السيارات أو الميكروفونات أو أصوات الموسيقي المزعجة الصادرة من السيارات والمحلات والمقاهي،  والصراعات  البشرية والنزاعات والمنازلات ذات المفردات الهابطة وغيرها من أنواع الضوضاء والصدام الاجتماعي التي تمثل تهديد للصحة والسلوك السوي وكيان الإنسان 0

     وهناك ظاهرة فريدة يتميز بها الشارع المصري وهي سرعة تجمهر المارة حول أي حادث عابر أو خلاف أو نزاع بين الأفراد، وتدخلهم في شئون غيرهم وإبداء الرأي والفتاوى في النزاعات والحوادث 0 فخصوصيات كل إنسان تصبح في لحظة خصوصيات الآخرين ، وكما وصف أحد المصرين العائدين من الخارج أنه في مصر كل شخص يضع يده في جيب الآخرين ، ويزج أنفه في أمور غيره دون دعوة ودون خجل أو استحياء !!

              لقد سقطت الحدود وزالت العقبات وتبخرت حواجز الخجل واعتبارات الحياء وقدسية الحرم الشخصي والفراغ الخاص بالإنسان الذي تلاحم وانصهر مع فراغات الخصوصية للآخرين ، فاختلط الحابل بالنابل ، وتبددت معاني العمومية والخصوصية ، وهي مرتكزات فردية الإنسان وذاتيته، واستقلاله وكيانه وهويته 0

    وبسبب موجات الهجرة الداخلية وفيضان الجحافل الزاحفة هروبا من فقر الريف الي وعود الحضر الزائفة خاصة في الثلث الأخير من القرن العشرين بعد نكبات الحروب ، انتشرت المباني العشوائية والتجمعات العشوائية حول المدن وبطول الطرقات المؤدية إليها وداخلها في غيبة من الدولة والحكم المحلي، وفي غياب التخطيط الصحي السليم والتشييد الآمن ، وبدون مرافق وخدمات0 وأمست التجمعات العشوائية مواطن لتحدي الدولة والنظام ومعاقل للإرهاب والإجرام وتفشى الرذيلة والظلام والأمراض والبطالة والأمية والضياع 0 وتولدت ما يسمي بالمجتمعات الهامشية والمجتمعات المهمشة، أي التي لا تحظى باهتمام الدولة ورعايتها وخدماتها ، بل يتم التعامل معها كأنها كيانات خارجه عن القانون وتتحدي النظام بالإرهاب والبلطجة 0 واستوعبت الأجهزة مخاطرها مما دعا الي التعامل معها بمشروعات للتطوير والتهذيب والخدمات والمرافق0 وسلوك هؤلاء المواطنين، كشكل العشوائيات ذاتها ،هو عشوائي وريفي ولا ينتظم في عقد الحضرية والتحضر ، بل أن عادات وسلوك ومعاملات سكان القري قد انتقلت معهم الي المدينة من ملبس ومظهر وسلوك وعادات ولا انضباط ولا مبالاة وتواكل 0 وانتشرت العدوى الي باقي الأحياء والطرقات المنضبطة ليهبط سلوك سكانها لنفس المستوي ، خاصة بعد عودة العمال من دول الخليج وما صاحب تلك العودة من سلوكيات خليجية بعيدة عن مباني التحضر والتمدن ، وليس من الغريب أن نشاهد حوذي  يصعد مع حماره الدرك الي الطابق الثالث في عشوائيات الدخيلة قبلي لكي يؤويه في زريبة الحمام والتي يتذوق الحمار بالتهام قطع من الخشب الحبيبي ببا بها ،أو حظائر الدواجن في البلكونات والشرفات والمناور أو علي الأسطح ، ولا مانع من ضم الخراف والماعز والكلاب الي قطيع البهائم في المواسم 0

          أما عن الملبس فحدث ولا حرج،  فملا بس النوم للسير بها في الطريق ومهرجان الأزياء والأشكال والألوان والأصوات والأضواء يستمر طوال النهار والليل ؟! والكل يظهر ويسلك حسب هواه ورؤاه ! وبسبب التكدس السكاني والاستغلال والفقر، تقطن عدة أسر في الغرفة الواحدة وتنهار الخصوصية والأخلاق والوعي الاجتماعي، وينفلت السلوك وتعم الفوضى وتنتهك الحرمات وتضيع المرتكزات والمبادئ والأعراف والحدود التي يقوم عليها الكيان الاجتماعي والإنساني والثقافي والحضاري0 لقد انتشر المرض وعمت العدوي و استعصى العلاج 0

     أن الفراغات العامة من طرق وساحات وحارات وممرات هي مؤسسات اجتماعية وأطر وهياكل أساسية وما يجري فيها وخلالها وحولها، يقيم الحضارة والحضرية ويرتقي بها أو يدمرها ويفض عراها وينهار بها الي غياهب الظلام والتردي والهلاك والتعدي !إن هناك وباءان كالسرطان ، قد استشرا في خلايا عمران ونسيج المدينة المصرية، ولا كابح أو مضاد لهما : الحروب وويلاتها الغير مباشرة بأنواعها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية من هجرة داخلية وإدخال  انسجه وأشكال وأنماط وشعارات وسلوكيات غريبة علي جسم ومجتمع المدينة ، والثروة الجديدة التي أحدثتها العمالة في الدول العربية أو الانفتاح الداخلي وما صاحبها من استغلال وابتزاز وتسيب وانفلات في سلوك فئات الأثرياء الجدد سواء في الأحياء وتجمعات الصفوة أو التجمعات العشوائية التي يقطنها ربع سكان القاهرة والإسكندرية وباقي عواصم المحافظات 0 وكلاهما أصاب الكيان والسلوك والوجود الحضاري في مقتل ! ذلك أن الخلل الاقتصادي يمكن اصلاحة أما الخلل الاجتماعي والسلوكي والنفسي شكله مر وجوهرة أمر وعلاجه طويل وصعب و مستعص وقاس ومهلك 0

أن هناك ممارسات وسلوكيات وتصرفات لسكان المدينة في الطرقات وعلي الأرصفة وحولها وفوقها،  فاضحة وتعتبر وصمة عار وتبذل،  يندى لها الجبين ، ولا تمت للحضارة والمدنية والأخلاقيات وقيمة الحياة 0وهذه الأمور و الأنماط  يشاهدها القاصي والداني والقريب والغريب في الشوارع والساحات وعلي الطرقات وعلي واجهات المباني والتجمعات والأسواق !! أمثلة لها:-

  - إلقاء القمامة من النوافذ وفي الطرقات علي المارة 0

· وتراكم أكوام القمامة علي الأرصفة والتقاطعات 0
· استخدام السكان الشرفات والبلكونات كمخازن 0
· إهمال وعدم صيانة واجهات المباني والأرصفة والطرقات0

·  تراكم الأتربة و عوادم السيارات ومخلفات رمال ورياح الخماسين التي غطت المباني والأرضيات والسكان هلاله رمادية سوداء0
· سوء استخدام واجهات المباني والطرقات لوسائل الإعلان المختلفة الأشكال والألوان واليفط وكل يفعل مابدا له دون حياء أو نظام أو تنظيم0
·  لصق الإعلانات واليفط علي المباني وفوق الطرقات خاصة خلال موسم الانتخابات والمناسبات المختلفة 0
·  قيام شركات الإعلانات باستخدام كافة الوسائل والأعمدة والمنشآت علي مستوي الطريق وفوق أسطح المباني في فوضى تشكيلية وتلوث بصري مظهره وهمه الأول المكاسب والتجارية وكثافة سطوة المال علي معاني التحضر والنظام والذوق العام 0
· افتراش المتسولين وأطفال الشوارع الطرقات بملابسهم الرثة ومظهرهم المخزي للإنسانية 0
·  استخدام المواطنين نهر الشارع للسير في أي مكان وأي اتجاه بسبب احتلال الباعة الجائلين والسيارات للأرصفة من جانب وبسبب سوء حالة و اهتراء سطح الأرصفة 0
· استخدام الباعة الجائلين للأرصفة والشوارع بل إقامة منصات ثابتة للبيع عليها 0
·  السماح بإنشاء أشكال مختلفة ومتنوعة من الأكشاك فوق الأرصفة وحول التقاطعات من أجل البيع أو المراقبة أو المرور أو التسويق وغير ذلك 0
·  استباحة بعض الأفراد أو المؤسسات الطريق العام لمصالحهم الخاصة أو لإقامتهم أو للتجارة أو للإقامة الدائمة واصبح الطريق العام  والمال العام مباح ومستباح ومنتهك ومستغل من الكافة دون رادع أو استحياء أو ضابط أو مانع أو رثاء !؟ 
· وقف حركة المرور وافتراش الأرصفة ونهر الشوارع من أجل إقامة الصلاة خاصة أيام الجمع0 
·  استخدام مكبرات الصوت في سلوك مزعج لراحة السكان وطارد للسكنية والهدوء ليلا ونهارا، خاصة عند إقامة سرادقات العزاء0
·  استخدام الطريق بعد غلقه لإقامة الحفلات والأفراح الخاصة أو الأسواق الأسبوعية أو اليومية 0
·  التحايل المستمر علي القوانين واللوائح في إقامة المباني وتشغيلها واستخدامها وإدخال المرافق إليها بشكل غير قانوني واستعمالها بشكل منافي للغرض المنشاة من أجله مثل إقامة المصانع في بئر السلم واستخدام الشقق السكنية كمصانع أو مخازن أو معارض أو مكاتب0 
·  سرقة التوصيلات للمرافق العامة0 
·  عمل تغييرات و أعمال إنشائية وتعديلات في المباني دون ترخيص (مما أدي الي انهيار بعض المباني)0 
· التحايل علي الدولة والإدارة المحلية من أجل تنفيذ واكتساب مصالح غير قانونية بعيدا عن الضوابط والشروط والمواصفات ومما قد يهدد الصحة والسلامة والآمان والسكينة العامة .
  خاتمة :
        إن صرح الحضارة الإنسانية يرتقي الي معارج العلا عند إسهام الأجيال المتعاقبة في تواصل انطلاقاتها بإضافة كل جيل لبنات انجازه ومداميك عطائه 0 ولا يطيق ولا يرضي ان تمر حقبات سبات أو غياب،  أو بيات أوعقاب ، من جراء إخفاق أجيال فرطت في الأمانة وركنت الي الخيانة ، ولا ريب أن الله سيقيض لمصر أبناءا غيورين علي تاريخها ، محافظين علي مجدها، حريصين علي رقيها وسؤددها ، قادرين علي تعويض ما راح،  وعازمين علي تفعيل كل إصلاح، ومصممين علي إضافة الي صرح الحضارة مداميك الجد والكفاح ، ولبنات التقدم والفلاح 0

            والبداية تنطلق من عقد النوايا وعزم الأمور علي تحديد مكامن الأخطاء والتخلف والمشاكل ومواجهة التحديات وتكديس كافة الموارد والإمكانات لإصلاح أحوال المدينة كتلا ومباني وفراغات وميادين وطرق وساحات فى كافة الأنحاء والأحياء والنواهي والمستويات 0
         ولنبدأ بإعمال القوانين وتفعيل اللوائح وهي كثيرة وكافية مع تكليف كل أمين وغيور ونزيه بأن يحرسها ويفعلها ويرعاها فلا بوابة بدون بواب ، ولا طريق بدون محددات ، ولا طابع وكيان ، وهوية ونشاط ونظام وانتظام والتزام وانتماء دون إنسان مسئول وراع غيور 0 ولا بد من أن يكون الإنسان وهو المبتغي حريص ومهتم علي صون الميراث والتراث ، وعلي الحفاظ علي الأمانة والنظام ، وان يحقق التواصل بين ما ورثة من الأجداد ويضيف إليه من انجازاتة بغية بزوغ فجر اكثر إشراقا للأحياء ، وذلك بالتعليم وبالتعلم ، والإعلام والارتقاء بالذوق والتذوق الحضاري والفني ، وان يتعلم ويعلم ، أننا كلنا مسئولون وأننا متهمون بالتفريط في ذاكرة المكان وضياع ميراث الإنسان ، وأنه لا بد من أن نصحو وان نمحو،  وان نكد وان نجد ، للحفاظ علي الموروث الحضاري والحرص عي حتمية تواصل الحضارات وتكامل الإنجازات زمانا ومكاننا 0

         ولا مناص من أن تبدأ الدولة، مؤسسات وأفراد، وجماعات وهيئات ذوات الموارد والقدرات ، بريادة حملة الإصلاح ،  وصحوة التغيير والتطوير كما كانت الأمور خلال ما مضي من حضارات،  حيث تحمل الملوك والأمراء ورجال الدين والتجارة والرجالات من ذوي العزم ، رعاية الصروح والفنون والعمارة والساحات والمؤسسات والمرافق والأعمال الرائدة في كل مكان مر الأيام 0 هل ننسي أن رجال الأعمال انشأوا بلدية الإسكندرية منذ القرن التاسع عشر؟! ولا ريب أن التربية الحضرية تبدأ من البيت والأسرة ،  وتستمر رعايتها وصيانتها وتأمين كيانها ومستقبلها خلال الدراسة ، وتتواصل عبر كافة أطوار ومراحل الحياة 0

           أن هناك دور غائب للنقابات المهنية ومؤسسات التشييد والبناء والإعلام يهتم بالإصرار علي القيم والأسس والمبادئ والنزاهة المهنية ورعايتها ، وعلي مدارس البيئة والتخطيط والعمارة والفنون بالالتزام بالجودة والكفاءة والأمانة ، وهناك دور علي الحكومات والبلديات بتفعيل القوانين والحزم والعزم في المنح والمنع ، وأن تحكم 0

         إن المدينة ملهمة ومربية ومعلمة لكافة أبنائها،  فمن الضروري والواجب أن يكون الإنسان الفاعل والمتحرك والعامل والمؤتمن والمكلف الاهيا بعمران الأرض ، علي نفس المستوي من احترام النظام والإصرار علي الانتظام والالتزام ،  وأن تنمو بداخله روح الالتزام والانتماء التي تحرك جوارحه وحركاته و افعالة ومنهاجه، و تدفعه علي الغيرة علي المكان وصيانة العمران والذود عن الأوطان 0

                                                                  دكتور/  محسن زهران

                                                                     أستاذ التخطيط العمراني 
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